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لنكن صادقين، يبدو أننا نعيش في وقت ذروة الأكاذيب وانعدام الثقة. ويجب علينا تصفح الأخبار
يــة المــؤامرة والنشطــاء المنــاهضين للإجهــاض المضللين علــى الزائفــة باســتمرار، وتجنــب أصــحاب نظر
كــاذيب وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. وفي الأســبوع المــاضي، أحصــت صــحيفة “واشنطــن بوســت” أ
دونالـد ترامـب الـتي تفـوّه بهـا منـذ تـولّيه منصـبه فوجـدت أن عـددها وصـل إلى  آلاف كذبـة. ومـن
ير الدفاع السابق غافين ويليامسون على أنه لم يكن ناحية أخرى، لم تصدق تيريزا ماي اعتراضات وز
مسؤولاً عن تسريب مناقشات مجلس الأمن القومي، الأمر الذي دفعه إلى القسم بحياة أبنائه بأنه

غير مذنب.

لكن ماذا عنا جميعًا؟ هل نحن نعيش في عصر أصبحت فيه الأكاذيب مسألة مقبولة؟ يعتقد روبرت
فلـدمان، الأسـتاذ في قسـم العلـوم النفسـية وعلـوم الـدماغ بجامعـة ماساتشوسـتس ومؤلـف كتـاب
“الكاذب في حياتك”، أن هذا الأمر صحيح. وفي هذا الصدد، يقول فلدمان: “أشعر أنه أصبح من
كذب. ويُعد الرؤساء، حتى أولئك الذين لا تحبهم، بمثابة قدوة. وإذا رأيت شخصًا يتمتع المقبول أن أ
بمكانة عالية ويكذب ويفلت من ذلك دائمًا، فإنه يقدم نموذجًا لما هو مقبول. لقد اعتدت كذلك
الحديث عن بيل كلينتون على أنه رئيس جعل من الكذب أمرًا مقبولاً، لكن ما حدث هو أنه أفلت

من هذه الأكاذيب”.
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حفــل تنصــيب دونالــد ترامــب رئيســا للولايــات المتحــدة خلال شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير . ادعــى
فريق ترامب أن الحشد الذي حضر هذه المناسبة كان الأكبر على الإطلاق.

في سياق متصل، أضاف فلدمان أنه “على الرغم من نفي كلينتون لعلاقته بمونيكا لوينسكي، إلا أنه
لا يزال يحظى بالاحترام والمحبة. إن هذا الأمر يعد بمثابة رسالة قوية، حيث يمكنك أن تكذب وتظل
كــبر في الــبيت الأبيــض لقائــد يكــذب مقبــولاً مــن قبــل المجتمــع. أمــا الآن، فأعتقــد أننــا نمتلــك مثــالاً أ
باســتمرار، فربمــا يعــد الكــذب أمــرًا يقــوم بــه طــوال حيــاته. وأعتقــد كذلــك أنــه يقــدم رسالــة ســيئة إلى
الأطفال وحتى البالغين فيما يتعلق بنجاعة الكذب. إنه يخلق مناخًا يكون فيه الكذب أمرًا مقبولاً

كبر”. بشكل أ

كثر قدرة على كشف الكاذبين. وفي الحقيقة، يوجد اعتقاد يعني ذلك أنه قد يتعين علينا أن نصبح أ
سائد بأن كشف الكاذبين يعتبر مسألة بسيطة نسبيًا، إذ يتمتع الكاذبون بنوع من المكر ويمكنك تتبع
حركات أعينهم وقد يستعملون عبارات مثل “الحق يقال”. ومن جهته، يقول الدكتور جوردون رايت،



الأســتاذ المحــاضر في علــم النفــس والمــدير المشــارك لوحــدة علــم النفــس الشرعــي بجامعــة لنــدن في
غولدســميث، “في الواقــع، نحــن فــاشلون في هــذه المســألة. فعنــدما ننخــرط في عمليــة كشــف كــذب
سلبية، ومراقبة الأشخاص لمحاولة كشف ما إن كانوا يكذبون أم لا، تكشف لنا نتائج البحث العامة

أننا نتخذ قرارات غير صائبة. وتصل نسبة دقة محاولتنا إلى حوالي  بالمائة فقط”.

لا توجد مجموعة من الإشارات المتفق عليها عالميًا، نظرًا لأن الشخص نفسه
سيظهر أنواعًا مختلفة من السلوكيات اعتمادًا على الموقف الذي يوضع فيه

من جهة أخُرى، يقول رايت إن اختبارات كشف الكذب أو كاشف الكذب تعطي معدل دقة يتراوح
بين  بالمئــة و بالمئــة، في حين تقــدم اختبــارات التقــاط الحركــة لكامــل الجســم نتــائج أفضــل قليلاً
تصـــل إلى حـــوالي  بالمئـــة. لكـــن كلاهمـــا يقـــدم نتـــائج مختلفـــة في بيئـــات واقعيـــة علـــى غـــرار غرفـــة
الاستجواب لدى الشرطة. ولعل الأسوأ يتمثل في أن الكثير من الكاذبين على دراية بهذه الإشارات

الجسدية التي قد تكشف أمرهم ويحاولون استخدامها لصالحهم.

مع ذلك، لا تزال أجهزة الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الآخرين يصدقون الكثير من هذه
يبا لعدة مؤسسات الإشارات. وقد قدم أستاذ علم النفس بجامعة غوتنبرغ بير أندرس غرانهاغ تدر
بمـا في ذلـك مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي وشرطـة لـوس أنجلـوس. وحيـال هـذا الشـأن، قـال أنـدرس
غرانهــاغ “مــا يحــاول علــم النفــس الشرعــي فعلــه هــو دحــض خرافــة الســلوكيات غــير اللفظيــة. فمــن
الصعب إيصال هذه الرسالة إليهم نظرًا لأنهم يريدون الاعتقاد أنهم يمتلكون هذه المهارة المتمثلة في

مراقبة التصرفات الخارجية وتحديد ما يوجد في الداخل”.

في الحقيقـة، لا توجـد مجموعـة مـن الإشـارات المتفـق عليهـا عالميًـا، نظـرًا لأن الشخـص نفسـه سـيظهر
أنواعًا مختلفة من السلوكيات اعتمادًا على الموقف الذي يوضع فيه. بدلاً من ذلك، تركزّ الكثير من

الأبحاث القائمة حول الخداع على كلام الأشخاص بدلاً من الطريقة التي يتبعونها للحديث.

في الدراما البوليسية وروايات الجريمة، غالبًا ما يساعد حدس المحقق في كشف
سر القضية

علاوة على ذلك، نوّه غرانهاغ بإحدى الطرق التي يمكنها تحسين النتائج وهي “تقنية الأسئلة غير
المتوقعة، المتمثلة في ط أسئلة يكون الكاذبون غير مجهزين لها. في الواقع، يجهّز الكاذبون خطابهم
كــثر مــن الأشخــاص الذيــن يقولــون الحقيقــة. وإذا طرحت الأســئلة المتوقعــة عليهــم فقــط، ســتكون أ
ضحيــة لهــم. في المقابــل، يمكــن للأشخــاص الذيــن يقولــون الحقيقــة الإجابــة علــى هــذه الأســئلة غــير
كــثر في الإجابــة، لأنهــم لم المتوقعــة لأنهــم يعتمــدون علــى ذاكرتهــم، في حين يــواجه الكــاذبون صــعوبة أ

يكونوا مستعدين لها.



عندما كان مايكل فولر، مدير شرطة مدينة كنت السابق، تدربّ على دراسة علامات الكذب المفترضة،
بمــا في ذلــك التغــيرات في الســلوك، وحــك الــرأس وتجنّــب التواصــل البصري. لكــن الأمــر يختلــف في
العمل الشرطي لأنك لا تعتمد فقط على ما يتم إخبارك به بل يجب عليك إجراء تحقيقات حول
القضيــة. ويجــب علــى المحقــق ذو الخــبرة إجــراء تحقيقــات حــول الوقــائع. وبعــد الحصــول علــى أدلــة
أجهــزة المراقبــة والشهــود والوثــائق، ســيكون مــن الواضــح في تســع مــن أصــل عــشر مــرات أن المتهمين

يكذبون حتى قبل استجوابهم نظرا لأن كلامهم سوف يتناقض مع المعلومات التي حصلت عليها”.

لكنه اعترف بأنه أخطأ من قبل. فقد ألقي القبض على رجل لأن وجهه طابق صورة شخص كان
ينفـذ اعتـداءات جنسـية خطـيرة في لنـدن، وكـان يتجـول حـاملاً سـكينًا. وقـدم الرجـل حججًـا تؤكـد أنـه
ليس الشخص المطلوب، وفي نهاية المطاف أثبتت نتائج الحمض النووي براءته. ويقول فولر: “لقد
كان الجميع يظنون أن هذا الرجل يكذب، لكن أدلة الحمض النووي أثبتت بشكل قاطع أنه بريء”.

في الدراما البوليسية وروايات الجريمة، غالبًا ما يساعد حدس المحقق في كشف سر القضية. لكن قد
نتســاءل إلى أي مــدى يمكــن للمحقــق الاعتمــاد علــى حدســه. وفي هــذا الســياق، أفــاد فــولر: “يجــب

عليك الاعتماد على حدسك كثيرًا لأن ذلك سيساعد في فتح التحقيق”.

كل حركة تقوم بها كلاعب بوكر هي دليل على عدم الارتياح والتوتر.

لنأخــذ كمثــال قصــة الرجــل المحتــضر الــذي أخــبر الشرطــة أنــه قتــل أخــاه قبــل ســنوات. لقــد كــان علــى
الضابـط فـولر وزملاؤه أن يقـرروا مـا إذا كـان الأمـر يسـتحق حفـر فنـاء المنزل (الـذي يعـود الآن لشخـص
آخــر). في هــذا الإطــار، يتــذكر فــولر: “لقــد شعــرت أن هــذا الرجــل كــان يقــول الحقيقــة، لاســيما عنــدما
أخبرني مفتش المباحث أنه لا ينبغي أن نفعل ذلك لأننا سنزعج العائلة الذين لا علاقة لهم بالقضية،



وقد اتضح في النهاية أنني كنت على حق”.

يملك لاعبو البوكر قدرة على كشف الكاذبين، وقد صرحّت لاعبة البوكر ومقدمة البرامج التلفزيونية،
ليـف بـويري بأنـه: “إذا حـاولت الغـش في لعبـة البـوكر، فـإن يـديك سترتعـش وهـذا يعـني أنـك تخـاطر
بشيء ما”. وأضافت بويري أنه “إذا أردت كشف المخادع فانتبه إلى علامات الانزعاج والتوتر التي تظهر

عليه”.

 لكن السؤال المطروح هو هل يوجد شيء مشترك بين الأشخاص الكاذبين؟ أوضح غرانهاغ: “نحن
نعلـم أن الشخـص الكـاذب يُعِـد الروايـة الـتي سـيخبرها، كمـا أنـه غالبـا مـا يحـاول إقناعـك. مـن جهـة
كد مما إذا كان الطرف المقابل قد صدق أخرى، أورد رايت أن “الأشخاص الكاذبين يحرصون على التأ
يــد مــن التفاصــيل”. وتشــير كلامهــم أم لا، وإذا تفطنــوا إلى أنــه لم يصــدق القصــة فعنــدها يضيفــون المز
بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص يستخدمون عددًا أقل من الضمائر عندما يكذبون، وقد فسر رايت

هذا الأمر حيث قال إن الأشخاص الكاذبين يحاولون أن ينأوا بأنفسهم عن الكذب.

قال البروفيسور فلدمان أن “الناس يكذبون طوال الوقت، فنحن نخبر
شخصا ما أننا أحببنا ما يرتديه في حين أننا لا نحبه حقا، ونحن نفعل ذلك

فقط كي نبدو أفضل أمام الناس

بعـد إقـالته الأسـبوع المـاضي بسـبب تسريبـه معلومـات مـن مجلـس الأمـن القـومي، وهـو الأمـر الـذي
يـر الـدفاع البريطـاني غـافين وليـامسون قـائلاً: “أقسـم أنـني لم أقـم بتسريـب أي ينفيـه بشـدة، صرحّ وز
معلومــات، أقســم علــى حيــاة أطفــالي أنــني بــريء”. قــد يكــون ويليــامسون كاذبًــا وربمــا يكــون صادقًــا.
وأفـاد رايـت بـأن الأشخـاص الصـادقين قـد يبـدون مخـادعين في بعـض الأحيـان لا سـيما تحـت وطـأة

الضغط.

لكن هل من المحتمل أن يكون الشخص الذي يستخدم عبارات من قبيل “لأكون صريحًا” كاذبًا؟
أجــاب رايــت عــن هــذا الســؤال مشــيرًا إلى أنــه لا يمكــن الجــزم بــأن هــذا الشخــص كــاذب، فقــد يكــون
كثر عرضة معتادًا على قول هذه العبارة دون أن يكون كاذبًا. علاوة على ذلك، وجد رايت أن الناس أ
لتصديق الكذبة إذا كانت تتناسب مع آرائهم الخاصة، فإذا أخبرك شخص ما أنه معجب بشخصية

جيرمي كوربين، ويصادف أنك أيضًا من محبيه فمن المحتمل أن تصدقه.

وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء في الكذب لا يمكنهم كشف الأكاذيب بسهولة. وقد أفاد رايت بأنه وقع
إجراء الكثير من الأبحاث على أشخاص مثله يدرسون هذه الظاهرة، وقد تبينّ أنهم ليسوا أفضل
مــن أي شخــص آخــر في اكتشــاف الكــاذبين. وفي حــديثه عــن الســبب الــذي يجعلنــا غــير قــادرين علــى
كشــف الأكــاذيب في بعــض الأحيــان، أجــاب البروفيســور فلــدمان أن “النــاس يكذبــون طــوال الــوقت،
فنحن نخبر شخصًا ما أننا أحببنا ما يرتديه في حين أننا لا نحبه حقًا، ونحن نفعل ذلك فقط كي نبدو
أفضل أمام الناس، وفي معظم الأحيان يكون لهذه الأكاذيب الصغيرة عواقب بسيطة للغاية، ولكنها



في الواقـع تعمـل علـى دفـع عجلـة التواصـل الاجتمـاعي”. كمـا أوضـح رايـت أن “الأكـاذيب تـدور حولنـا
كثر مما يدركون، وهي في الحقيقة، الطريقة التي يعمل بها المجتمع”. فالناس يكذبون أ

المصدر: الغارديان
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